
  الفنون الفاطمیة
  د منى عثمان الغُباشي

  الفرقة الثانیة شعبة الآثار الإسلامیة قسم الآثار
  التُحف الخشبیة والعاجیةالجزء الأول من 

تزال فقیرة في الخشب فإن ما یوجد بها من الشجر لا یستخدم خشبه إلا في  كانت مصر ولا     
أعمال النجارة البسیطة ومثل ذلك أشجار السنط ، نخیل البلح ونخیل الدوم، أشجار الجمیز 

وقد ذكر . جنوب أوروباو  السودانو  من تركیا وسوریا باخشالأالصفصاف وكانوا یجلبون و 
  .ب أسواق هامة في الفسطاط منذ العصر الطولونيالمقریزي في خططه أنه كان للخش

  

ولقد ارتقى فن الزخرفة على التُحف الخشبیة في العصر الفاطمي الذي یعد عصر ازدهار     
في العمارة والفنون التطبیقیة ، فقد أولى الفاطمیون عنایة كبیرة بزراعة غابات من الأشجار 

اء وصناعة المنتجات الخشبیة وقد سنوا القوانین للاستفادة منها في بناء الأسطول وعملیات البن
الرادعة التي تقنن عملیة اقتلاع الأشجار إلا بعد الحصول على إذن بذلك لاستخدامها في 
أغراض البناء أو المنتجات الخشبیة وكانت تفرض ضرائب على الأخشاب تحدد قیمتها طبقاً لنوع 

  .علیه أو لصعوبة أو سهول الحصول وقربهالخشب أو لبعده 
  

ولقد نجح الفنان في صناعة كافة المنتجات الخشبیة سواء منها الثابت مثل الأبواب،     
أو المنقولة مثل المنابر ، المحاریب المتنقلة ، كراسى ) الحوامل الخشبیة(الشبابیك والكرادى 

ا من هذا بالإضافة إلى الحشوات الخشبیة التي وصلتن. العشاء، دكك المقرئین وكراسي المصحف
تحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، والأحجبة الخشبیة التي وصلتنا من  المنشآت المدنیة والمحفوظة بمُ

  . الكنائس والتراكیب الخشبیة فوق المدافن
في العصر الفاطمي إلى ثلاث مراحل رئیسیة هي بدراسة زخارف الأخشاب وقسم علماء الآثار 

: -  
  :م تتسم زخارف هذه المرحلة بالممیزات الآتیة١٠/هـ٤وهي تمثل زخارف القرن :  المرحلة الأولى

عودة ظهور الأرضیات مرة أخرى بعد أن كانت قد اختفت تماماً في أسلوب طراز سامراء  - ١
  .الثالث، وقد ظهرت هذه الأرضیات في بدایة الأمر بمساحات ضیقة ثم ازدادت مساحتها

النباتیة الزخرفیة من العروق النباتیة بعد أن كانت تتوالد وتخرج  عودة ظاهرة خروج العناصر - ٢
 .من بعضها بطراز سامرا الثالث على الجص 

ظهور عنصر نصف المروحة النخیلیة ذات لفصین بحیث یطول الفصل العلوي قلیلاً في  - ٣
زخرفي  انحناءه رشیقة إلى الخلف بینما یتضاءل الفص السفلي الذي قد یصبح عبارة عن التواء



صغیر قد یقصر بشكل أكثر حدة وتجوید بحیث یشبه النصل أو البلطة وهو ما یتضح في 
تحف الفن الإسلامي بالقاهرة  وحجاب دیر أبي مقار  زخارف باب جامع الحاكم بأمر االله بمُ

 .بوادي النطرون
  .تنفیذ الزخارف بأسلوب الحفر المائل أو المشطوف - ٤
  

ا : م ١١/هـ٥ارف القرن تمثل زخ -: المرحلة الثانیة تتمیز زخارف هذه المرحلة بأنها  أكثر تطورً
  - :من المرحلة السابقة وتتسم بما یلي 

 أصبح الحفر قائماً وعمیقاً بعد أن كان مشطوفاً  - ١
ا إلى ثلاثة مستویات أعمقها هو الأرضیة أو  - ٢ أصبح الحفر على عدة مستویات تصل غالبً

بروزاً وهي الزخارف النباتیة  ثم المستوى الثالث الأعلى وهو الفراغات ثم منطقة أخرى أكثر 
الرسوم الآدمیة  والحیوانیة وتعطي هذه المستویات للزخارف تجسیماً وبروزاً یذكرنا بأسلوب الفن 

براز عنصر الظل والنور   الهلینستي وإ
نحناءاً من ال - ٣ مرحلة أصبح عنصر المروحة النخیلیة یظهر بشكل ممشوق وأكثر طولاً وإ

 .السابقة 
 - :عودة ظهور بعض العناصر النباتیة الهلنیستیة مثل  - ٤
  كثرة ظهور الورقة النباتیة ذات الثلاثة فصوص ) أ

 ظهور الفروع النباتیة الحلزونیة المثمرة ) ب
ظهور بعض العناصر النباتیة المركبة كورقة العنب التي یتوسطها عنقود العنب أو بشكل ) جـ

  .الصنوبربرعمي یشبه كوز 
شیوع تمثیل الرسوم الآدمیة والحیوانیة والطیور على المنشآت المدنیة والكنائس والأدیرة  - ٥

لتمثیل مناظر الطرب والشراب والصید التي تعكس صورة الحیاة الاجتماعیة مثل الحشوات 
تحف الفن الإسلامي والحجاب الخشبي  الخشبیة الموجودة ببیمارستان قلاوون والمحفوظة بمُ
تحف القبطي، والحجاب الخشبي بكنیسة أبى السیفین  ا بالمُ بكنیسة القدیسة بربارة المحفوظ حالیً

  .م٥٠٠ومنبر جامع دیر سانت كاترین سنة 
  

  :م وتتسم زخارف هذه المرحلة بما یلي١٢/هـ٦تمثل زخارف القرن   - : المرحلة الثالثة
  غلبه الطابع الهندسي وظهور الحشوات المجمعة  - ١
 .ع استخدام الخط الكوفي المزهر وظهور الخط الثلث شیو  - ٢
حصر الزخارف النباتیة بعد تصغیر حجمها بحیث أصبحت دقیقة الشكل داخل تكوینات  - ٣

 .وتشكیلات هندسیة



استمرار ظهور العناصر النباتیة الهلینستیة من ورقة العنب الخماسیة، كیزان الصنوبر،  - ٤
توي بداخلها على شكل عنقود عنب أو بشكل برعمي صنوبري الأوراق النباتیة المركبة التي تح

 .وظهور قرون الرخاء
ا فیه رشاقة وامتداد مع التواء الفص  - ٥ ا ملحوظً تطور شكل نصف المروحة  النخیلیة تطورً

 .العلوي بشكل حلزوني ممشوق جمیل
 .ازدیاد التعقید في الزخارف النباتیة  - ٦
 یات تجسیم الزخارف وحفرها بعدة مستو  - ٧
  .  ظهور الطبق النجمي - ٨

تركیبة خشب من  ،م١٢/هـ٦باب من مشهد السیدة نفیسة من القرن  :ومن أمثلة هذه المرحلة
المحراب الخشبي المتنقل لمشهد ، )هـ٥٤٤(باب جامع الفاكهاني  ، )هـ٥٣٣(ضریح السیدة رقیة 

باب جامع الصالح طلائع  ، )هـ٥٥٠(منبر جامع العمري بقوص  ، )هـ٥٤٩/٥٥٥(السیدة رقیة 
تحف الفن ، ومحرابا )هـ٥٥٥(بن رزیك  مشهدي السیدة رقیة والسیدة نفیسة المحفوظان بمُ

  الإسلامي بالقاهرة 
  

  :النماذج المشروحة
م قوام زخرفته رسوم نباتیة ١٠/هـ٤باب جامع عقبة بن نافع بمدینة القیرون ویؤرخ بالقرن  - ١

مثل المرحلة الأول(زخارف سامرا بارزة بالحفر یتضح فیها التأثر ب ُ   ).ی
 

  

باب جامع الأزهر للخلیفة الحاكم بأمر االله ویؤرخ  - ٢
م وهو تاریخ تجدیدات الحاكم ١٠١٠/ه٤٠٠بسنة

قل هذا الباب إلى متحف الفن الإسلامي : بالأزهر وقد نُ
بالقاهرة ، ویتألف من دلفتین زخرفت كل منهما بسبع 

ت حشوات بزخارف حشوات أُفقیة ورأسیة، زخرفت بس
نباتیة متطورة عن طراز سامرا على الجص وتتألف من 
أنصاف المراوح النخیلیة مع تصغیر المساحات أو 
الأرضیات التي تفصل من العناصر وتحتوى الحشوة 
السابعة الأفُقیة بكل من الدلفتین على كتابات بالخط 

 مولانا الإمام الحاكم بأمر االله أمیر"الكوفي المورق تُقرأ 
 ".المؤمنین صلوات االله علیه وعلى آبائه الطاهرین



ومن الملاحظ أن الفنان قد أخطأ في تركیب الحشوتین فوضع الحشوة الیمنى مكان الحشوة 
الیسرى بحیث یقرأ أولاً في الحشوة الیسرى ثم الیمنى، ونفذت الزخارف والكتابات بالحفر المائل أو 

تحف الفن الإسلاميالمشطوف وهو یمثل المرحلة الأولى في    .زخارف الأخشاب ومحفوظ بمُ
 
باب القصر الفاطمي الذي وجد في بیمارستان  - ٤

قلاوون ونقل إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ویؤرخ 
ویتألف من دلفتین بكل منهما عشر : م١١/هـ٥بالقرن 

ة الثانیة من حشوات رأسیة ذات زخارف تمثل المرحل
الحیوانیة والزخارف النباتیة میة و دحیث وجود الرسوم الآ

المتمثلة في الفروع النباتیة الحلزونیة التي تنبثق منها 
الأوراق النباتیة وأنصاف المراوح النخیلیة، ولقد نفذت 

  .بالحفر بأسلوب قائم وفي عدة مستویات
  
  
  
: هـ ٥٥٥باب الوزیر الصالح طلائع بن رزیك سنة  - ٥

من عدة ونقل إلى متحف الفن الإسلامي ویتألف 
حشوات أُفقیة ورأسیة یزخرف كل منها حشوات مجمعة 
ثمانیة الشكل، كما یظهر ببعضها أشكال الطبق 
النجمي من ست كندات وهو یمثل المرحلة الثالثة لكونه 
عبارة عن حشوات مجمعة ومعشقة تحصر بداخلها 

زخارف نباتیة بها عودة للعناصر الهلینستیة  
ذلك لظهور تصفیح واستخدمت المسامیر المكوبجة و 

  .للأبواب الخشبیة
  
  

هـ وعلیه كتاب باسم الخلیفة المستنصر ووزیره بدر ٤٨٤منبر الخلیفة المستنصر مؤرخ بسنة  - ٦
قل  الجمالي  ولقد أمر الخلیفة المستنصر بصناعته في عسقلان لمشهد الإمام الحسین غیر أنه نُ

  یلي بالقدس، ومن الملاحظ أنمن عسقلان في عصر صلاح الدین الأیوبي إلى الحرم الخل



  
الفنان قد وفق في زخرفة حشوات هذا المنبر 
بأشكال هندسیة مجمعة تحصر بداخلها 
زخارف نباتیة ذات رواسب هلینستیة من 
أنصاف المراوح النخیلیة وأوراق نباتیة ثلاثیة 

   .وخماسیة
  

حشواته عن المنتجات وبدراسة زخارف هذا المنبر یرجح أنه قد صنع خارج مصر لتطور زخارف 
الخشبیة المعاصرة في مصر لأن هذه السمات تمثل 
المرحلة الثالثة مما یدل على أن هذا التطور قد ظهر أولاً 

  .خارج مصر
  
منبر جامع دیر سانت كاترین بسیناء الذي أمر  - ٧

هـ  وهو یشبه ٥٠٠بصناعته الخلیفة الآمر بأحكام االله سنة 
نصر في زخارفه النباتیة إلا في زخارفه منبر الخلیفة المست

ا منه على الرغم من أن صناعته كانت في  أنه أقل تطورً
  .تاریخ تالٍ لمنبر المستنصر

  
  
  
محراب خشبي كان بالجامع الأزهر أمر بصناعته الخلیفة  - ٨

هـ أثناء قیامه بتجدیدات في الجامع ٥١٩الآمر بأحكام االله سنة 
كوفیة باسم الخلیفة  ویعلوه لوحة خشبیة تأسیسیة ذات كتابات

الآمر بن المستعلي بن المستنصر وزخرف هذا المحراب 
ستطیلة  بالزخارف النباتیة التي تؤطره وتزخرف الحشوات المُ
بجانبي الحنیة، وقوام هذه الزخارف نصف المروحة النخیلیة 
ستطیلة  بأسلوب المروحة الثالثة كما تزخرف جوانبه بحشوات مُ

ات ینبثق منها فروع نباتیة وأوراق رأسیة مزخرفة بشكل مزهری
  .خماسیة بطابع الفن الهلینستي

  



  
محراب مسجد السیدة نفیسة ویرجع لعهد الخلیفة  - ٩

هـ، ٥٣٠الحافظ عند تجدیده لضریح السیدة نفیسة سنة
وقوام زخرفته زخارف نباتیة قریبة من الطبیعة متأثرة 
بطابع الفن الهلینستي ومحصورة داخل حشوات هندسیة 

وتعكس سمات  )T(رأسیة وأُفقیة تؤلف ما یشبه حرف 
تحف الفن الإسلاميالمرحلة الثالثة ومحفو    .ظ بمُ

  
     
  
  
  
  
 

محراب مشهد السیدة رقیة ویحتوي على كتابات  -١٠
كوفیة تذكاریة تشیر إلى أنه صنع  بأمر من علم 
الآمریة زوجة الخلیفة الآمر بأحكام االله غیر أنه لا 
یرجع إلى عهد الآمر بل إلى عهد الفائز وهو ما 

  كانوا یعملونیستنبط من أسماء رجال البلاط الذین 
  

هما أبو الحسن مكنون و بخدمتها 
وأبو الحسن الفائزي نسبة إلى 
الخلیفة الفاطمي الفائز، وبناء على 

:  ٥٤٩ذلك یؤرخ المحراب فیما بین 
وقوام زخرفته زخارف : هـ ٥٥٥

نباتیة دقیقة وصغیرة الحجم من 
الأفرع النباتیة وأوراق وأنصاف 

ت هندسیة مجمعة یظهر بها الطبق النجمي في بدایته المراوح وكیزان الصنوبر داخل حشوا
  .الأولى ویؤطر المحراب من الخارج والداخل كتابات كوفیة مورقة ومزهرة باسم علم الآمریة

  



  : عزیزي الطالب یجب علیك الآتي
 شرح النماذج بالتفصیل مع مقارنتها بغیرها في باقي العالم الإسلامي -١
 إلقاء الضوء على الطرز الفنیة والمعماریة من خلال التحف -٢
إلقاء الضوء على الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة والسیاسیة من خلال هذه  -٣

 التحف
  البحث في كتابك ومواقع الانترنت عن مزید من التحف  -٤
  
 


